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154573 ‐ كيف كانت الحياة ف " الجزيرة العربية " قبل مجء الإسلام إليها ؟

السؤال

كيف كانت الحياة ف " الجزيرة العربية " قبل مجء الإسلام إليها ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كانت الجزيرة العربية قبل مجء الإسلام ف شر حال ، فلما امتن عليهم بالإسلام ، وصاروا من أهله ، وأبنائه : صار أهل

الجزيرة ف خير حال ، فقد سادوا الأمم ، وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس .

ويتمثل السوء الذي ۇجد ف الجزيرة العربية قبل الإسلام ف مظاهر كثيرة ، لا نستطيع حصرها ف هذا الجواب لثرتها ، ولا

يمنع هذا أن نذكر أبرز تلك المظاهر ، ومنها :

أ. ف جانب العقيدة :

1. كان العرب يعبدون الأصنام ، ويتقربون لها ، ويذبحون عندها ، ويعظمونها التعظيم كله ، وه من صنع أناسٍ مثلهم من

البشر ، وأحياناً تون من صنع أيديهم ، من التمر ، أو الطين ، أو غيرها ، وكان عدد الأصنام الت حول العبة المشرفة

حوال 360 صنماً .

قال تعال واصفاً أولئك الجاهليين : ( ويعبدُونَ من دونِ اله ما لا يضرهم ولا ينْفَعهم ويقُولُونَ هولاء شُفَعاونَا عنْدَ اله ) يونس/

. 18

2. وكانوا يتطيرون : فإذا أراد أحدهم زواجاً ، أو سفراً ، أو تجارة : ألق طيراً ف السماء ، فإن ذهب يميناً : مض ف أمره ،

. ! فيه ، واعتقد فيه الشر أحجم عن أمره ، وترك المض : واعتقد فيه الخير والنفع ، وإن ذهب الطير شمالا

وكانوا يتشاءمون : فإذا سمع أحدهم صوت بومة ، أو رأى غراباً : ضاق صدره ، واعتقد أنه سيصيبه ضرر أو أذى ف يومه ،

وكانوا لا يتزوجون ف شوال ؛ اعتقاداً منهم بأنه لن يتب له النجاح .

3. كان ولاء أهل الجزيرة العربية يتوزع عل القوى العظم ف زمانهم ، فبضعهم ولاؤه للروم ، وآخرون للفرس ، وثالث

للحبشة .

ب. ف جانب الأخلاق والسلوك والعادات :

أ. كان العرب ف الجاهلية يغزو بعضهم بعضاً ، ويقتل بعضهم بعضاً ، لأتفه الأسباب ، وتطول الحروب بينهم لأعوام عديدة ،

فيقتل الرجال ، وتُسب النساء والأطفال .

ومن ذلك : " حرب البسوس " وقد دامت ثلاثين سنة ، بسبب أن ناقة وطئت بيضة " قبرة " – نوع من أنواع الطيور ‐ فسرتها
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، ومنها : " حرب داحس والغبراء " ، وقد دامت أربعين سنة ، بسبب أن فرساً غلبت أخرى ف الجري .

ب. كانوا لا يتنزهون عن الخبائث ، ومنها أنهم كانوا يأكلون الميتة ، ويشربون الدم .

ج. كان غير القرشيين يطوفون بالعبة عراة نساء ورجالا ، إن لم يمن عليهم القرشيون بثياب من عندهم ، ويعتقدون أن ثياباً

عص اله فيها لا تصلح أن يطاف بها ، وتقول قائلتهم :

اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحلُّه !!

د. وكان الزنا منتشراً بينهم ، وكذا آثاره ، ومن أعظمها : نسبة الولد لغير الزوج .

: اءنْحا ةعبرا َلانَ عك ةيلاهالْج ف احّقالت : إَنَّ الن لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائعن ع

فَناح منْها : ناح النَّاسِ الْيوم يخْطُب الرجل الَ الرجل وليتَه او ابنَتَه فَيصدِقُها ثُم ينْحها .

وناح آخَر : كانَ الرجل يقُول مراته اذَا طَهرت من طَمثها ارسل الَ فَُنٍ فَاستَبضع منْه ويعتَزِلُها زَوجها و يمسها ابدًا

ةابنَج ةً فغْبكَ رذَل لفْعا ينَّماو بحذَا اا اهجا زَوهابصا الُهمح نيذَا تَبفَا نْهم عضتَبالَّذِي تَس لجكَ الرذَل نا ملُهمح نيتَبي َّتح

. اعضبتسا احن احّذَا النانَ هَلَدِ فالْو

وناح آخَر : يجتَمع الرهطُ ما دونَ الْعشَرة فَيدْخُلُونَ علَ الْمراة كلُّهم يصيبها فَاذَا حملَت ووضعت ومر علَيها لَيالٍ بعدَ انْ

تَضع حملَها ارسلَت الَيهِم فَلَم يستَطع رجل منْهم انْ يمتَنع حتَّ يجتَمعوا عنْدَها تَقُول لَهم قَدْ عرفْتُم الَّذِي كانَ من امرِكم وقَدْ

. لجالر بِه عتَنمنْ يا يعتَطسي  الَدُهو بِه قلْحفَي همبِاس تبحا نم منُ تُسَُا فنُكَ ياب وفَه لَدْتو

وناح الرابِع : يجتَمع النَّاس الْثير فَيدْخُلُونَ علَ الْمراة  تَمتَنع ممن جاءها وهن الْبغَايا كن ينْصبن علَ ابوابِهِن راياتٍ تَونُ

علَما فَمن ارادهن دخَل علَيهِن فَاذَا حملَت احدَاهن ووضعت حملَها جمعوا لَها ودعوا لَهم الْقَافَةَ ثُم الْحقُوا ولَدَها بِالَّذِي يرونَ

فَالْتَاطَ بِه ودع ابنَه  يمتَنع من ذَلكَ .

. موالنَّاسِ الْي احن ا لَّهك ةيلاهالْج احن دَمه قبِالْح لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحم ثعا بفَلَم

رواه البخاري ( 4834 ) .

( فيصدقها ) : يجعل لها مهراً . ( طمثها ) : حيضها . ( فاستبضع منه ) : اطلب منه المباضعة ، وه المجامعة . ( نجابة

الولد ) : أي ليون نفيساً ف نوعه ، وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ، ورؤسائهم ، وأكابرهم . ( الرهط ) : ما دون العشرة من

الرجال . ( يصيبها ) : يجامعها . ( البغايا ) : جمع بغ وه الزانية . ( رايات ) جمع راية وه شء يرفع ليلفت النظر . ( علماً

) : علامة . ( القافة ) : جمع قائف ، وهو الذي ينظر ف الملامح ويلحق الولد بمن يرى أنه والده . ( فالتاط به ) : فالتحق به ،

والتصق .

هـ. وكانوا يقتلون أولادهم بسبب ما هم فيه من فقر ، وبسبب خوفهم من الوقوع ف الفقر ، وكان بعضهم يدفنون بناتهم خشية

وقوعهن ف الأسر ، وجلب العار لهم ، قال تعال : ( ولا تَقْتُلُوا اولادكم من املاقٍ نَحن نَرزُقُم واياهم ) الأنعام/ من الآية 151 ،

وقال تعال : ( ولا تَقْتُلُوا اولادكم خَشْيةَ املاقٍ نَحن نَرزُقُهم واياكم انَّ قَتْلَهم كانَ خطْئاً كبِيراً ) الإسراء/ 31 ، وقال عز وجل : (

ف هدُسي مونٍ اه َلع هسميا بِه رّشا بم وءس نم مالْقَو نى مارتَوي . يمظك وهاً ودوسم ههجو ظَل َنْثبِا مدُهحا رّشذَا باو

التُّرابِ الا ساء ما يحمونَ ) النحل/ 58 ، 59 .
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و. كان عندهم الفخر بالآباء والنسب ، حت إنهم ليذكرون آباءهم ويفتخرون بهم ف موسم الحج ، وأثناء إقامة شعائره .

عن ابِ هريرةَ قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( انَّ اله عز وجل قَدْ اذْهب عنْم عبِيةَ الْجاهلية وفَخْرها بِالآباء ؛

ونُنلَي وا ، نَّمهج مفَح نم مفَح ما هنَّما امقْوبِا مهفَخْر الرِج ندَعابٍ ، لَيتُر نم مآدو منُو آدب نْتُم؛ ا شَق فَاجِرو ، تَق نموم

. ( ا النَّتْنهنْفبِا تَدْفَع نِ الَّتلاالْجِع نم هال َلنَ عوها

رواه الترمذي ( 3955 ) وأبو داود ( 5116 ) وحسنه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

العبية : البر والفخر .

الجِعلان : دويبة سوداء ، كالخنفساء تدير الخراء بأنفها .

ز. وكانوا يتعاملون بالربا ، عل أشال وأصناف وصور متنوعة .

وقد أجمل جعفر بن أب طالب رض اله عنه حالهم ف الجاهلية فقال أمام النجاش ف الحبشة لما هاجر إليها : " كنَّا قوماً

أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأت الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف "

رواه أحمد ( 3 / 265 ) وحسنه محققو المسند .

ح. المرأة ف الجاهلية :

وقد تعرضت المرأة لأبشع صنوف العذاب ، والإهانة ، والتحقير ، ف الجاهلية ، ويتمثل ذلك ف صور كثيرة – وهذا غير الوأد

الذي ذكرناه من بعض أفعال العرب ‐ :

1. كانت المرأة تُحرم من الميراث مطلقاً ، فلا نصيب لها فيما يتركه ولدها ، أو والدها ، أو أمها من مال ، ولو عظم ، بل كانوا

يعاملونها عل أنها سلعة تورث ! وإل ذلك الإشارة ف قوله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا لا يحل لَم انْ تَرِثُوا النّساء كرهاً )

النساء/ 19 .

روى البخاري ( 4303 ) عن ابن عباسٍ قَولَه : كانُوا اذَا مات الرجل كانَ اولياوه احق بِامراته ، انْ شَاء بعضهم تَزوجها ، وانْ

شَاءوا زَوجوها ، وانْ شَاءوا لَم يزوِجوها ، فَهم احق بِها من اهلها ، فَنَزلَت هذِه الآيةُ ف ذَلكَ .

2. وكانوا يجبرونهن عل الزواج بمن يرهن ، أو يمنعونهن من الزواج .

3. وكان الأزواج يعلقون أمر زوجاتهم ، فلا ه زوجة له ، ولا ه تستطيع الزواج بغيره ، ومن ذلك : أنه كان يحرمها عل نفسه

، ويجعلها كأمه ، أو أخته ، أو يحلف أن لا يجامعها ، فتصير معلقة ، فجاء الإسلام بتحريم الظهار ، وبوضع أمدٍ لمن أقسم أن

" تطليقها ، وهو ما يسم فر عن يمينه ويجامعها ، أو يجبر علأربعة أشهر ، فإما أن ي لا يجامع زوجته ، وجعل ذلك إل

الإيلاء " ، وهو المذكور ف قوله تعال : ( للَّذِين يولُونَ من نسائهِم تَربص اربعة اشْهرٍ فَانْ فَاءوا فَانَّ اله غَفُور رحيم . وانْ

عزموا الطَّلاق فَانَّ اله سميع عليم ) البقرة/ 226 ، 227 .

4. ولنقرأ ماذا كانت تفعل الزوجة بعد وفاة زوجها :

قَالَت زَينَب بنت أب سلمة : كانَتِ الْمراةُ اذَا تُۇفّ عنْها زَوجها دخَلَت حفْشًا ، ولَبِست شَر ثيابِها ، ولَم تَمس طيبا حتَّ تَمر بِها

. مةً فَتَررعب َطفَتُع جتَخْر ثُم ، اتم لاا ءَبِش ا تَفْتَضفَقَلَّم ، بِه رٍ فَتَفْتَضطَائ وا شَاة وارٍ امح ةبِدَاب َتتُو نَةٌ ، ثُمس

رواه البخاري ( 5024 ) ومسلم ( 1489 ) .
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والحفش : البيت الصغير .

تفتض : تمسح به جلدها .

وقد غير الإسلام بتشريعاته الحيمة تلك الصور والعادات والأحام الجاهلية ، وأبدلهم خيراً منها ، ولا يسعنا ذكر ذلك البديل

لصور الجاهلية كلها ، فمثل هذا يحتاج لسفْرٍ كبير ، وحسبنا الإشارة إل صور الجاهلية ، وبعض ما جاء به الإسلام من تغيير

له ، وللاستزادة : ينظر كتاب " بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب " محمود شري الألوس ، و " المفصل ف تاريخ العرب

قبل الإسلام " و " تاريخ العرب قبل الإسلام " .

واله أعلم


